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 ميجرلا نِاطيشلا نَم هِـللابُ ذوعأ

 ميحرلا نِمحرلا الله مِسب

 دٍمّحم مساقلا يبأ انِّيبنَو اندِّيس ىلع الله ىّلصو

 نَيعمجأ مهئِادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا هلآ ىلعو

  

  

 «.كَهِجْوَ مِرَكَبِ يخِيبِوَْت نْعَ فُعْاوَ كَرِْتسِبِ ينِلِّْلجَ ،بِّرَ يَْأ»

 ؟"بّر اي" ءاعدلا نم ةقباسلا تارقفلا يف ءادنلا بولسأ ناك اذامل

َّنأ انه ظحلُاي  ،ىلاعت الله عم هتاجانمو هباطخ يف هتجهل نم رَّيغ دق ملاسلا هيلع ماملإا 
 اموَ بِّرَ اي انَأ اموَ" وأ ،"كَلِضْفَبٌِ ذئِاع يدّيِسَ اي انََأوَ" :هباطخ يف تارابعلا هذه مدختسي ناك دقف
َّجحُ" وأ ،"عادُ هاعدَ نْمَ رَيْخَ اي" وأ ،"؟يرطَخَ  كلت عيمجف ؛"كَتِلََأسْمَ ىلعَ يتَأرْجُ يفُ الله اي يت
 اضًيأ مدختسُي ناك نإو ً،ةداع ديعبلا عم مّلكتلل لمعتسُي يذلاو "اي" :ءادنلا فرحب أدبت تارابعلا
 ماقم ءادنل انه ماملإا لبق نم مدختسي "اي" ءادنلا فرحف ؛كلذ يف برعلا هلمعتسا دقو بيرقلل
َّنأكف ؛ءايربكلاو ةمظعلا  ماقم يف ةسّدقملا ةّيبوبرلا ةحاسلا روّصتي انه ملاسلا هيلع ماملإا 
 ،هاواكشو همومه هل ثّبيو ،ماقملا اذه تاجانم يف ذخأي مث ،ءاهبلاو ءايربكلاو للاجلاو زّعِلا

  .ةلاحلا هذه لثم يف نَّيبي نأ يغبني ام لّك ىلع هعلطيو
 ديري امدنع اننيب اميف فورعم وه ام لثم كلذف ؛ماقم اذكه لثم يف لاحلا بساني ام اذهو
 تَلعف دقل :هل لوقي لا ،كلملا ىلع مهدحأ لخدي امدنعف ؛نيطلاسلاو كولملا دحأ ةبطاخم مهدحأ
 لاحلاو ؛رملأا اذه خماشلا ناطلسلا ماقم ررق دقل :كلذ نعً لادبو هل لوقي لب ؛رملأا اذه تنأ
 لاإ ،هينيع مامأ رضاح كلملاو ،نارتم وأ رتم ىوس هنع هلصفي لاو ،همامأ سلجي كلملا ّّنأ
 اذه :هل لوقي لاو ؛رملأا اذه خماشلا ناطلسلا ماقم ررّق دقل :لوقيف لكشلا اذهب هبطاخي هارن اننأ
 لوقت امل هبتنا :كلملا هل لوقيسف ،ةجهللا هذهب كلملا بطاخ ول هَّنلأ كلذو ؛كلملا اهّيأ اي هتلق ام

 !!؟اذه اي نلآا مّلكتت نْم عم يردتأ !!نلآا مِّلكُت نْمَ فرعاو ،كولعص اي
َّنأب لاقُي  دق يئاهبلا خيشلا ناكو [يوفصلا] ساّبع هاشلا امًوي راز يّلماعلا رّحلا خيشلا 
 بهذنلف :يئاهبلا خيشلا هل لاقف ،ساّبع هاشلا ةلباقم ديري ناك دقف ،اضًيأ وه هروزيل هيلإ هذخأ
 يف لماع لبج ةقطنم يلاهأ نم وهو ـ مظاعلأا نم ناك دقف يئاهبلا خيشلا امّأ .هتلباقمل اًعم
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 امّأ ،نيزاوملاو دودحلا نوعارُي اوناكف لئاسملا ضعب ىلع علاطا مهيدل مظاعلأاو ـ نانبل
خيشلا رّحلا يلماعلا، ملف نكي كلذك، لب ناك "رح  "يتلاو يه ىلع نزو "رُل"1 ]ةحزم نم حامسة 

 عم ثّدحتلاب يلماعلا رّحلا خيشلا ذخأو ،سابع هاشلا ارازف ؛فّلكت نودب مّلكتي ناكف ،[دِّيسلا
 تفتلاف ،اجًات هسأر ىلع عضي كلم عم لا يداع لجر عم مّلكتي هَّنأكو لب ،فّلكت يّأ نودب كلملا

هيلإ هاشلا سابع ًلائاق :ام قرفلا نيب "رح "و "رخَ"2؟ لاقف هل خيشلا :رادقم لوط ةداجّس ؛ةلاصلا 

 ،رحلا انأو رامحلا تنأ :كلملل لوقي نأ ديري ناكف ؛دحاولا رتملا زواجتت لا ةفاسم يه يتلاو
 ؛دحاولا رتملا براقي ام يأ ،ةلاصلا ةداجّس لوط لداعي ام ىوس ةفاسم نم اننيب لصفي لاف
 وهف ،هبضغ رهظُي ملو فقوملا اذه نع كلملا ىضاغتف ؛ةباجلإا عاونأ نم عون وه اذهف

 ً.اذإ اهتجيتن لمحتيلف ،اهلاق دق ماد امف ،لاق ام لوقيّ لاأ هيلع ناكو ئدابلا
َّنإ  يهف ؛نايحلأا ضعب يف هل ةديفم نوكت ناسنلإا اهل ضرّعتي يتلا فقاوملا هذه لثم 
 هسأر مدطصي دقف ،ارًيثك مهدحأ دعص ولف ؛ضرلأا ىلإ هشرع نم هلازنإ ىلع لمعت
 قوفي ماقم كلانه ناك نإ اميف يردأ لا انأف ،الله ىتح هدوعص يف مهضعب زواجتي دقو ،شرعلاب
 ماقم كلذب زواجتنف ،ايلعلا ملاوعلا كلت يف امًاقم انسفنلأ حتفن انَّنأ ودبيو !لا مأ ةيوهوهلا ماقم
 ةديفم ءرملا اهل ضرّعتي يتلا فقاوملا لثم نّإف كلذل !هنم ىلعأ وه ام ىلإ دعصنو ةّيوهوهلا
 نم دحأ نكّمتي نل ،نفدلا نم نيموي دعبف ربقلا يف عضون امدنع انَّنأ فيك ىسننّ لاأ انيلع .هل
 اهيلع يلوتست يتلا سوفنلا كلت نوع يف الله نكيلو ؛اًدبأ كلذ ىسنن لّاأ انيلع ؛ربقلا بارت ةلازإ

 ."انلأا"
 نمو ،وّمسلا بحاص هب رمأ ام اذه :نولوقي مهارتف ،ةطلسلا ماقم عم بسانتي ام اذهف
 ،امهيدل اجًاور ىقلت لا يهف ،رٍيكنو رٍكنم عم اهب لماعتن نأ اننكمي لا يتلا تارابعلا كلت لاثمأ
 كلت زواجت نم اّنكمت نإف ؛اهل ضرّعتن امدنع مهتلءاسم نم انصّلخت تارابع مّلعتن نأ انيلعف
 ،ةقمّنملا تاملكلاو ،ةباّذجلا تارابعلا كلت نّإفّ لاإو ،انوجن دقف ،ىلولأا نفدلا ةليل يف ةلئسلأا

 .مويلا كلذ يف انديفيس هنأ مولعملا ريغ نم ،نيرخلآل دّدوتلاو ،ةّيرهاظلا تاماستبلااو
 ىلإ بهذن امدنع :هب نيطيحملل لوقي ديصلا ىلإ بهذي امدنع ناك "ردِان" كلِمَلا نأب لاقُي
 ىلإ انتدوع دنع امّأ ،"ردان ملاغلا" نوكأس لب ،"ردان كلملا" يمسا نوكي نل فوسف ،ديصلا

                                                           
   رّللا، يه ىدحإ تايّموقلا يتلا لكّشتي اهنم بعشلا ؛يناريلإا ةرابعو رّل ــ نأك لاقُي نلاف رّل ــ مدختسّت نم لبق نييّناريلإا 1

 .ةملكلا هيلإ لوؤت نأ نكمي ام يف لمّأت نود نم هناسل ىلع هبلق يف ام رهظُي يذلاو ةجهللا حيرص لجرلا فصول ةداع
 [مجرتملا]

    لكةم رخ ةيسرافلا يتلاو يه ىلع نزو رح ينعت رامح] .مجرتملا[2
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 دحأ دارأ نأ امًوي لصحف ؛"ردان كلملا" انأف ،ةكلمملا شرع ىلع سلجأ امدنعو ةمصاعلا
 برضب ردان ماقف ،"ردان ملاغلا" ـب عيمجلا مامأ هبطاخف ،ةجمس ةحزم هحزامي نأ هب نيطيحملا
 ىلع سلاج انأو ةمصاعلا يف نوكأ امدنع لا ،ديصلا يف ردان ملاغلا انأ ً:لائاق لاحلا يف هقنع
 لمّحتي نأ هيلعف ،رمحلأا طّخلا زواجتي نمو ،رمحلأا طّخلا لجرلا كلذ زواجت دقل ؛يشرع

 .هرمأ ةبقاع

  هـللا تاذ ماقم ةقيقح يف تاءاضإ

 هّبرب يلتخي نأ ملاسلا هيلع ماملإا ديري امدنعف ،هيف نحن ام يف لاحلا وه اذكهو
 هقفأو الله ةبترم ىلإ تفتليو ،الله ةّيعقومو هتّيعقوم ديدحت يف ةلأسملا هذه يعارُي وهف ،هيجانُيو
 ةبترم ىلإ ةراشلإا يف امههباش امو "ةبترملا"و "ملاعلا" حلطصم لامعتسا نّأب امًلع ؛هملاعو
 ؛قفلألو ةبترملل بجوملاو دجوملا وه لب ،ةبترملا قوف للهاف ،ئطاخ لامعتسا وه ةّيهوللأا

 .ةبترم لله سيلف
 تعن لاو ديق لاوّ دح لاو مسر لاو مسا لا ثيح ،ةّيوهوهلا ماقم نعو ىلاعت الله نع رَّبعُي
 ماقملا كلذ نع رَّبعُي ؛ماقملا كلذ ىلإ هقيرط ءيش يّأ دجي نأ نكمي لاو لب ،كانه فصو لاو
 ةقيقح ىلإو ،بيغلا يف تٍاذ ىلإ ريشي يذلا ةراشلإا ريمض نع ةرابع وَه يذلاو ،"وهُ" ماقمب
 ؛كلذ هباش امو سّحلاو ةراشلإاو مهولاو رابتعلاا نع ٍةديعبو ،لقعلاو ركفلا لوانتم نعٍ ةديعب
 فصولا نع ةجراخلا ةقيقحلاو تاذلا كلتو درفلا كلذ ينعي يذلاو "وهُ" ـب اهنع رّبعُيف
َّنلأ كلذو ،روهظلا نع ةجراخلاو  يه روهظلا ةبترمو ،هنم ىندأ ةبترم يه روهظلا ةبترم 
 زوربلاو روهظلا ةبترم نم قمعأو ىلعأ ةبترم "وه"ـف ،جراخلا يف دوجولا زورب ةبترم

 ."وه" ماقم وه اذهف ؛اهنع ةجراخو
 يتلا ةقيقحلا كلت تنأ يهلإ :لوقي هارن ،الله عم مّلكتي نأ ملاسلا هيلع ماملإا ديري امدنعف
 عضخت لاو ،ركفلا اهعسي لاو ،اهسمل نكمي لاو ،اهيلإ ةراشلإا نكمي لاو ،يديلأا اهلانت لا
 ماقم هَّنإ ؟اذه وه ماقم يّأف ؛مهبمو لمجم لكشب اهيلإ ةراشلإا نكمي معن ؛هفرّصتو لقعلا لمّأتل
 قيفر هل نوكي نلأً لااجم عدي لاو ،ءيش هب نرتقي نأ نكمي لا يذلا للاجلاو ءايربكلاو زّعِلا

 .هلامكو هللاج زّعِ يف قرغتسم وهف ؛هبنج ىلإ دجاوتي بحاص وأ
 تسا قرغتسم دوخ زّع لامك رد *** تسا قلطم هاشداپ واً امئاد

 (هزِّعِ لامك يف قراغ وهو ، قلطملا كلملا وه امًئاد :لوقي)
َّنإ يأ  ؛دحأ هيف ركفي وأ ،دحأ هلاني نأ اهعم نكمي لا يتلا ةجردلا ىلإ خماشو زيزع الله 
 دوجولاب درّفتم هنأ ينعي وهف ،ريظن هل سيل يذلا وه زيزعلاو ،زيزع وهف ؛زّعِلا ماقم وه كلذف
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 لا يذلا للاجلاو ةردقلا بحاص لجرلا ينعت "رصم زيزع" ةرابعف ؛ةمظعلاو ءاهبلاو ةردقلاو
َّنأ ينعت "ريدقلا زيزعلا وه" :ةرابع كلذكو ؛هتّيمكاحل عيمجلا عضخي يذلاو ،هاوس مكاح  الله 

 .ةردقلاو ةزّعِلا ماقم كلتمي
 :لاق امدنع يّروباشينلا راطّعلا خيشلا هيلإ راشأ ام اذهو

 تس وا هك اجنآ دوجو لقع دسر ىك *** تس وا هك اجنآ دوخ ز ديان رسَ هب وا
 لصي نأ تادوجوملا لقعل نكمي ىتمف ؛هتاذ ماقم ةقيقح يف الله روّصت نكمي لا :لوقي)

 (هتاذ ماقم ىلإ
 نٍاث روّصت نكمي لاو ،ماقملا كلذ ىلإ دورولاب دحلأ حمسي لا ثيحب ميظع مٍاقم يف وهف
 ؛امًدع لاإ سيل ةيناكملإا بلاوقلا نم هاوس ام لّكو ،"وه" كانه دوجوملاف ؛ماقملا كلذ يف هل
 سابل تاّيهاملا سبلُي يذلا وهو ،امًدع لاإ تسيل تاّيهاملا عيمجو ،"وه" كانه دوجوملاو
 ةقيقح ةّيأ اهيلإ لصت لا ةبترم يف وهف ؛صخّشتلاو نّيعتلا سابل بلاوقلا عيمج يطعيو دوجولا

 .ةّيهام وأ

  هكولس يف هيلإ تافتللاا رثأو هـللا مامأ ناسنلإا عقوم

 نحن نوكنس لاحلا ةعيبطب ؟هذه لاحلاو نحن نوكن نمف ،هب رملأا نم قّلعتي ام اذهف
 اًبحاص هل ذخّتي لاو ،هعم اًيناث اًدوجو لمّحتي لا يذلا ماقملا كلذ يف وه ماد امف ؛هناحبس هسكع
 لوقيل ملاسلا هيلع ماملإا يتأيف ؛ّلاإ سيل مدع انَّنإ !؟طسولا اذه يف نحن نوكن نمف ،اًنيرق لاو

 .كماقم وه كاذو ،بِّر اي يلاح وه اذه :انه
 انأف ،اهتحّصب ناميلإا نم لًايلق اًئيش ولو ينعي ً،ةقيقح روملأا هذه ةحّصب دقتعن اَّنك ول
 ول لوقأ لب ،ماقملا اذه يف هنع ثيدحلا نكمي لا امم اذهف ،ناميلإا نم ءايلولأا دنع ام ينعأ لا
 رادقم ناك ولو ىّتحو ،ملاسلا هيلع ماملإا اهحرطي يتلا لئاسملا هذهب ناميلإا نم انيدل ناك
 لكشلاب ةّيويندلا انتايح يضمنس اَّنكفأ ،لدرخلا ةّبح رادقمب وأ ةربلإا سأر ردقب ناميلإا اذه
 همامأ ينحننو ريدقتلا قحتسي لا نمو قحتسي نم مامأ عكرن نأب كلذو !؟نلآا اهب هيضمن يذلا
 يولنو كاذو اذهل عضخن انارتف ،كلذ نم رثكأ لبو لا !؟هل دجسنو لب ،ةجرد نيعست رادقمب

 ...مهعم مّلكتن نحنو انباقر
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 هنيماضم يف لمّأتلا ةرورضو ناضمر رهش ىلع ةزمح يبأ ءاعد راصتقا مدع

 ةنسلا للاخ اهقيبطتو

 ءاعدل انتءارقب انسفنأ يضّرن امنإ نحنف ؛قئاقحلا هذهب نمؤن لا انَّنأب ذٍئنيح حضاولا نمف 
 رشع دحأ دعبّ لاإ اهيلإ دوعن لا مث ،ناضمر رهش يلايل يف حاتتفلاا ءاعدو يلامثلا ةزمح يبأ
 انيلايل يضمنل دوعنو ،ديدج نم سلاجملا هذه يف يرهاظلا روضحلا دواعن ثيح ارًهش

 .ديدج نم لكشلا اذهب انمايأو
 ةّيقبو داجّسلا ماملإا ركذ دقلف ؛ءاعدلا نم تارقفلا هذه ميهافم يف انلمّأت دق نوكن مكف
 ناضمر رهش يف لا ،ةنسلا نم رشع ينثلاا رهشلأا عيمج يف اهنم ديفتسنل ةيعدلأا هذه ةمئلأا
 انعمتساو ةزمح يبأ ءاعد انأرق دق انَّنأب انسفنأ انعنقأ دق نوكنف ،ةئّيسلا ةءارقلا هذهبو هدحو

 !اهانيضمأ دق ةديعس يلايل نم يه مكف ،كلذ ىلع دمحلا فلله ،دِّيسلا ثيدحل
َّنأ ودبيف ،ناضمر رهش ىهتنا دق اه  بسحب اذه ،رهشلا نم ةريخلأا ةليللا يه ةليللا هذه 
 رهشلا اذه ىهتنا دق اهف ؛لا مأ ً،اّقح ةريخلأا ةليللا يه تناك نإ يردأ لاف ،رملأا رهاظ
ّ دحلا اذه حربن ملف ؛قاقزلا نم لوّلأا فطعنملا ةيادب زواجتن مل نحنو كرابملا  هذه يف

  .ميهافملا هذهو يناعملا هذهو تارابعلا
 ءاعد ماملإا أرق امدنعف ؛انماع لاوط اهنم ديفتسن يكل انيلع ةيعدلأا هذه ةمئلأا أرق دقل
 لاوط ءاعدلا اذه ةءارق ىلع ةبظاوملاب يتعيش اي مكيلع :انل لوقي نأ ديري وهف ،ةزمح يبأ
 نأ مكيلع لقلأا ىلع لب ـ هولعفت نل ام اذهف ـ ءاعدلا اذه اوظفحت نأ مكيلع لوقأ لا انأو ؛ةنسلا
 نم ىلعو ؛عيباسأ ةثلاث وأ نيعوبسأ لّك يف ةرّم وأ رهشلا يف ةدحاو ةرّم هيلع ةرظن اوقلت
 ةمجرتلا ةعجارم هيلعف ،اهديجي لا نم امّأ ،تاملكلا يناعم يف نّعمتي نأ ةيبرعلا ةغللا ديجي
 نأ نم ،رهشلا اذه للاخ اهانّيب يتلا تامدقملا هنهذ يف عضيلو ؛ءاعدلا تارابع يف لمّأتلاو
 ماملإاف ؛للهاب ذايعلاو ليثمتلا ماقم يف هنأ لا ،اًعقاو ءاعدلا اذهب الله يجاني ملاسلا هيلع ماملإا
 سانلا ىلع اهأرقل نحن انميلعت وه ةيعدلأا هذه نم هفده ناك ولف ،هسفنل ءاعدلا اذهب وعديً لاوّأ
 يّلأف ؛كانه نودجاوتملا باّتكلا اهبتكلو ،هتيب ىلإ فرصناو ةدحاو ةرّمل ةنيدملا دجسم يف
 هسفنب ءلاتخلااو هيلع بابلا قلاغإب موقي اذاملو ؟ةليل لّك اهتءارق ماملإا ررّكي ضرغ
 يف هدحو وهو ـ يكبي ناك لهو ؟ةزمح يبأ ءاعد ةءارق يف حابصلا ىّتحو ليللا ءاضمإو

  !؟كلذ انيري نأ لجأ نم ـ هدحو ءارحصلا ىلإ جرخي ناك امدنع وأ ،ةفرغلا
 بنج نم نورّمي وأ ءارحصلا يف نوشمي اوناك مهَّنأ فيك ةمئلأا باحصأ انل لقن دقل
 اوناك ،توصلا ردصم نوعباتي اوناك امدنعو ،لسّوتو ءاكب توص نوعمسي مهب اذإو ،ةرجش
 يف ةنيدملا جراخ ىلإ بهذي نينمؤملا ريمأ نكي ملأ !الله عم ةاجانم لاح يف ةمئلأا دحأ نودجي
 هيلع اًفوخ هرثأ نوفتقي هباحصأ لعج يذلا لكشلاب ،ةاجانملل ليخنلا نيتاسب ىلإ وأ ءارحصلا
 ملأ ؟كلذ دايز نب ليمك لعفي ملأ ؟ىذلأا هب اوقحلُي نأ نم تقولا كلذ يف نيريثكلا هئادعأ نم
 نم ريثكلا اذكهو ؟ليللا يف نينمؤملا ريمأ ةاجانم عمسي ناك هَّنأ ةتابن نب غبصلأا نع لقنُي

 .كلذ لاثمأ
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 نيتاسب ىلإ مهباهذ ريسفت نكمي فيكف ،انميلعت لجأ نم كلذ لّكب نوموقي ةمئلأا ناك ولف
 فصتنم يف راعشلأا نودشنيو الله نوجانيو ةبعكلا راتسأب نوقّلعتي اوناك اذاملو ؟ليخنلا
 سّدب موقن ىتم ىلإف ؟نيسحلا نب يّلع ماملإا نع يعمصلأا هلقن ام ريسفت نكمي فيكو ؟ليللا
 ريربت لواحن نحن اهو ؟قئاقحلا هذه كردن نأ هيف ديرن لا يذلا لكشلاب بارتلا يف انسوؤر
 ةقيشرلاو ةقيمعلا يناعملا كلت يهو ؛اهنم لئاط لا تاريربتب يناعملا كلت نم هعمسن ام

 .اهنأشب ريكفتلا يف انتقو نم تاعاس فرصن نأ ضرتفي يتلا ةقيقرلاو
 ،تارقفلا كلت ضعب يف ركّفأ ،نايحلأا ضعب يف يدحو سلجأ تنك ينَّنأ فيك ركّذتأ
 نم نيتعاس اهميهافم دحأ يف ريكفتلا يف تقرغتسا دق ينَّنأب تدجوف ةعاسلا ىلإ ترظن مث
 امّلكو .ميهافملا هذه نم موهفم يف ريكفتلا يف قمّعتأو صوغأ تلز ام يننأ لاحلاو ،نامزلا
َّنأب ىرأ تنك ،اهنأشب ريكفتلا يف مّدقتأو ريسأ تنك  ىرأ تنكف ،كلذ يف ينقبس دق ناك ماملإا 
َّنأب َّنأب اذه نم حضّتيف ،يل حضتا دق اًديدج ىًنعم   دراوت ىلاوتي مّث ؛هيلإ ينقبس دق ناك ماملإا 

 .ينهذ ىلع ةديدجلا يناعملا
َّنأب نولوقي سانلا ضعب دجتف  دصقي نكي ملو ،انميلعت لجأ نم لاق ام لاق دق ناك ماملإا 
 ديحوتلا ةقيقح لومشب نمؤن نأ انل يغبني لا اذاملو !؟هسفن اهب دصقي نكي مل اذامل ،هسفن اهب
 نأب كلذو ،تيبلا لهأ ةمئأ كلسمب ملظلا قاحلإ لهّسن اذه انلمعبو انَّنإ !؟دوجولا بتارم عيمجل
 كلت نع مهخلسنو ةيلوئسملا كلت نع مهدرّجن نحن اهف ؛مهتّيعقومو مهتناكم نع مهدرّجن
 ىوس رود مهل سيل مهنأ مهروّصنف ،يلآ ناسنإ درّجم ىلإ مهلوّحنو مهيلع ةاقلملا ةّيلوؤسملا
 مهل سيلو ؛مه هووطي مل قيرط يّطب انورمأيو ،اهب مه نولمعي لا يتلا تاملكلا ضعب ءاقلإ
 اذهو .بسحف مهرود وه اذه ،كلذ دعب بتكلا يف تعضو مث ،روملأا هذه انميلعت ىوس رود
 نّيعتي يتلا لامعلأا كلتب مايقلا نع انسعاقت ىلإ ـ كلذ ىلع للهاب مسقأ انأو ـ يدؤي يذلا وه

 .اهب مايقلا انيلع

 لاإ عضخن لاو ةبذاكلا تاّيصخشلا نم بعترن لا انلعجت ىلاعت هـللا ماقم ةفرعم

 هـلل

َّنإ  اذل ؛اهتياعر انيلع بجي يتلا اندودح انلو ،ايندلا هذه يف انب ةصاخلا انتجرد انل 
 هنم مّلعتن نأ انيلعف ،اذه لثم ملاكب يهللإا يلولا وأ موصعملا ماملإا مّلكتي فيك ىرن امدنعف
 ضعب نم بعترن لّاأو ،نيرخلآا عم لماعتن نأ انيلع فيكو مّلكتن نأ انيلع يغبني فيك
 ؛ايندلا هذه يف سانلا ضعبل ةبذاكلا ةيرابتعلاا ةناكملا نم بعترن لاأو ،ةبذاكلا تاّيصخشلا
 كلذب لمعنف ،رخلآا ىلع مهدحلأ لضف لا ،طشملا نانسأك ةيساوس لّكلا نّأب ملعن نأ انيلعو

 .ةمارك هل ناسنلإاو ،ناسنإ تنأف ؛عمتجملا يف سانأك انتمارك ىلع ظافحلا ىلع
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 نْكَُت لَا ـ كلذك ملاسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ نع ةرابعلا هذه لقنُت امك ـ ءادهشلا دِّيس لاق
َّرح1ُ؛ اًّقح َّنإ تاملك ماملإا نيسحلا هذه نم كلت تاملكلا يتلا لزنت  دَبْعَ كَرِيْغَ دَْقوَ كَلََعجَ ُالله ا

 روملأا كلت مدهتو ،تلّايختو ماهوأ نم هيف ام مطّحتو ،لوعملا وأ ةقرطملاك سأرلا ىلع
 ...ءاوهلا يف اهرّذتو اهتتفتو ةخفتنملا ةيجاجزلا ماهولأاو ةّيرابتعلاا

َّرحُُ الله كَلََعجَ دَْقوَ كَرِيْغَ دَبْعَ نْكَُت لَا"  ،ظحلا ءيّس اي ً:لائاق انه ناسنلإا بطاخي ماملإاف ؛"ا
ًّرح الله كقلخ دقل  هنيبو كنيب قرف لاو ،كلثم دبع وهو ،الله دابع نم دٍبع مامأ كسفن لّذت اذاملف ،ا
 كرقف بكساو ،انأ يّدي نيب كّلذ قفنأو ،انأ يل كتّيدوبع لذباف ؛يدابع نم دبع امكلاكف
 هنذأ نم بحسُ نإ ثيحب فعضلا نم وهو ،كلثم وه رخآ دحلأ لا ؛انأ يّمدق تحت كتنكسمو
 ملاعلا يف نم عيمج نكّمت امل ،ام ةموثرج وأ بوركيم همسج ىلإ لخد نإو ،اهعم هخّم جرخ
 ام اذهف ؛تاّينقت نم مهيدل ام ثدحأو ةزهجأ نم مهيدل ام لّك اومدختسا نإو هنم هجارخإ نم

 !؟انل ةربع نيضاملا ريصم يف سيلأ ؛رظناو لاعتف ،لعفلاب لصحي
 لهو :لوقن انلعجي ناك هّنأ اوقّدص ،قباسلا ناريإ كلم ةموكح دهع يف هدهاشن اَّنك امف
 هذه هيف لوزت يذلا مويلا يتأي نأ نكمي لهو !؟ماظنلا اذه هيف طقسي يذلا مويلا يتأي نأ نكمي
 ةوّقلاب دلابلا نومكحي اوناك دقف ؛انناهذأ يف رطخيل كلذ نكي مل!؟ةّينملأا ةزهجلأا هذهو ةطلسلا

 !ماظنلا اذه طوقس ةّيناكمإ دعبتسن انتب ىتح ءيش لّك ىلع نورطيسي اوناكو ،ةّيناطيشلا
 تءاجف ؛ةرئاط وأ عفدم وأ ةباّبد اههجوب فقي مل ،ةّيهللإا ةدارلإا تءاش امدنع نكلو 

 !؟لصح ام اذه سيلأ ؛نيملاظلا شورع تمطّحو ةّيهللإا ةئيشملا
 اًبيجع رملأا ناك ،ماّدص دهع يفف ؛هريغ رود ءاج ىّتح ،ناريإ كلم دهع ىهتنا نإ امو
 لثم يطعنل نكن ملف ،نويلملا نم دحاولا ناريإ كلم طوقس لامتحا يطعن اَّنك نإ انَّنإ يأ ؛اًقح
 اشًحّوتم ناك دقل !!؟اذه مٌاّدص ناكٍ يّشحو نٍاويح يّأف ؛مادص طوقس ىلإ ةبسنلاب لامتحلاا اذه
َّنأب ـ للهاب ذايعلاو ـ لوقن اَّنك انّنأ ةجرد ىلإ  كاذ انلوقب حزمن اَّنك دقل ـ هيلع ردقت لا ةكئلاملا 

 !؟اهاحضو ةليل نيب هماظن طقسي نأب ارًوّصتم ناك لهف ـ اًعبط
 نم ةدحّتملا مملأا يف يرجي ناك ام لوح ٍجمانرب ىلإ عمتسأ تنك تارّملا ىدحإ يف
 اوشّتفو اولاعت :لوقيو مّلكتي ةدحّتملا مملأا يف قارعلا لّثمم ناكف ،قارعلا نأشب تلاوادم
 ؛متئش ام اولعفت نأ مكلف ،لماشلا رامدلا ةحلسأ نم ةدحاو ةعطق متدجو نإف ،هلمكأب قارعلا
 اوناكو ،ةحلسلأا كلتل قارعلا كلاتما ىلع نورّصي اوناك لب ،هملاك اولبقيل اونوكي ملو
َّنأب نولوقي  نلو ماظنلا اذه فلم متخُ دقل :اهنيح تُلقف ؛ةطلسلا نع يّلختلا ماظنلا اذه ىلع 
 يف هلوقي ام هعفني نلو ،ىلعلأا يف كانه فلملا اذه ىلع متخُ دقلف ،هب موقي لمع يّأ هعفني

                                                           
    ةيلاو هيقفلا يف ةموكحلا ةيملاسلإا، ج ٤، شماه ةحفصلا ص 1.۱۱۸
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 كلانه تناك لهف ؛ماظنلا اوطقسأو قارعلا اوبرضو مهعمج اوعمجف ؛رملأا ناك اذكهو ،ءيش
 يف ماظنلا اذه فّلم يوط نكلو ؛هب انل ملع لا امم اذهف ؟نكت مل مأ ً،لاعف لماشلا رامدلل ةحلسأ

 .فاطملا ةياهن
 ةّيكيرملأا تاوّقلا تماق نأ دعب ةدحّتملا مملأا يف قارعلا لّثمم هلاق يذلا ام اًديج ركذتأ
َّنإ .دادغب للاتحاب  اذهف ،اًعيمج انل ةربعلا ةباثمب وهو ،كلذ لّك ىري امدنع اًقح لهذُيل ناسنلإا 
 مل مأ ةطلسلا زكرم ىلإ انلصوأ ءاوسو اًعيمج انلمشيو لب ،هدحو قارعلاب صّتخي لا رملأا
 ءانثتسا مّتي ملف ،ءانثتسلاا لبقي لا نوناق اذهف ،ماّيلأا نم موي يف انّفلم متتخُي نأوّ دب لاف ،لصن

 ً.لابقتسم دحأ هنم ىنثتسُي نل فوسو ،ةظحللا ىّتح هنم دحأ

 قارعلا ةّيكيرملأا تاوقلا لوخد نم لصح اميف هيأر نع قارعلا لثمم لئسُ امدنعف
 هرخآ ىلإ هلوأ نمو رملأا ناك دقلف ؛ةبعللا تهتنا دقل (The play is finished) :لاق ،دادغبل اهللاتحاو
 انسفنأ لغشن اَّنك يذلا تقولا يف اذه ؛رداغُي نأ نم نيكسملا كلذلّ دب لا ناكو ،ةبعل نع ةرابع
 ؛تهتنا دق اهو ةبعل ىوس رملأا نكي مل امنيب ،ةحاسلا ىلع تارّيغت نم يرجي ام ةعباتم يف
 ىلإ ةبسنلاب ةبعللا هذه يهتنتسو ،اضًيأ انل ةبسنلاب ةبعللا يهتنتسو ،اضًيأ نحن انرود يتأيسو

 .ةمكحملا ةياهنلا كلت يهتنتس ،معن ،عيمجلا

 ؟"بّر يأ" ةرقف يف بيرقلا ءادن لامعتسا يف رّسلا وه ام

 ؛لاحلا نم هيلع انأ ام اذهو ،بِّر اي هيلع تنأ ام اذه :لله لوقي ملاسلا هيلع ماملإاف
 تنأ تَنك امّـل :لوقيف ملاكلا يف هتجهل رييغتب موقي ،هّلك كلذ ضرع نم ماملإا يهتني امدنعو
 فرح ليدبتب موقي انه هارنف ...اذكه يعم لماعتف ،لاحلا اذه ىلع انأو ،بِّر اي ماقملا كلذ يف
 لوقيف ،بيرقلا ءادنل مدختسي يذلاو "يأ" فرح ىلإ ً،ةداع ديعبلا ءادنل مدختسُي يذلاو "اي" ءادنلا
 زّعِلاو ةمظعلا ماقم كلتمت يذلا الله تنأ تَنك امّـل ؛يِّنم بيرق تنأ نم اي ينعي ،"بِّر يأ" :انه
ّ دسي هنأ ينعت يتلاو ،ةّيدمصلاو ،ةّيدمرسلاو قلاطلإاو ةعفرِلاو ءايربكلاو  ىلع قيرطلا
 هسفنل كلمي لا يذلا ،يلاخلا ،مدعملا ،ريقفلا دبعلا كلذ انأ تُنك اـمّـلو ،هتحاس ىلإ ريغلا دورو
 يعم لماعتو بِّر اي لاعتف ،لاحلا اذه ىلع ءيش لّك ناك امّلف ؛تنأ وهف هيدل ام لّكو ،ةدارإ
 لصت امدنعف ،يئاطخأ نع رظنلا ضّغف ؛ "كَرِْتسِبِ ينِلِّْلجَ ،بِّرَ يَْأ" :وهو ساسلأا اذه ىلع
 لاأ :لوقأف الله بطاخُأ اًنايحأ .يّنع فرطلا ضّغ لب ،يب قّدحتو كينيع حتفت لاف ،يّلإ ةبونلا
 ةّدمل ىّتح وأ ،يّلإ رظنلا دواعت مث ،بِّر اي قئاقد سمخ ةّدمل يِّنع كرظن فرصت نأ نكمي
 انه ماملإاف .ءيشلا اذه لثم اًنايحأ يل لصحي معن ؛نيتقيقد ةدمل يِّنع كينيع ضمغاف ،نيتقيقد
 اهو دوجولا يف ام لّك تنأو مدع انأو ءيش لا انأ ً:لائاق هبطاخيو هِّبر نم هسفن بيرقتب موقي
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 سفن وه اذهو ؛"اي" نمً لادب "يأ" ـب انه الله بطاخي هارنف ؛يبنج ىلإ تحبصأو يِّنم تَبرتقا دق
 لا ديعب ناكم يف الله اومر دقل" :لوقي ناك امدنع ةمّلاعلا موحرملا هنع ثّدحتي ناك يذلا رملأا
 ىّتح سانلا نم هبيرقت ىلع تُلمعف ،اًفيخمً لاوغ هنم اولعجو ،دحأ دي هيلإ لصت نأ نكمي
 ،ةمحرلا نم اهروّصت نكمي لا ةجرد ىلع وهف ،الله وه اذه :مهل تلقف ،مهبنج ىلإ هتسلجأ
 ثّدحتلا نوديرت متنك نإف ،مكبنج ىلإ هتسلجأو هُتبلج دق اهف ؛مركلاو ،نارفغلاو ،فطعلاو
 نم وه مك اورتل اورظناف ؛فيخملا لوغلا كلذب سيل وهف ،هنم اوفاخت لاو هيلإ اوثّدحتف ،هيلإ

  ."ليمج هلإ

 قيفرك لاوحلأا عيمج يف هـللا عم مّلكتلا ةّيكولسلا جماربلا نم

 ـ عوضوملا اذه نع يثيدحب ـ ديرأ لا انأف يقيقح ملاك وه مكل هنّيبأ يذلا ملاكلا اذهو
 مهتذملات نوصوي اوناك ءايلولأا نأ يّأ ،يكولس جمانرب وه ملاكلا اذه نّإ لب ،تقولا ةيضمت
 قيفر هَّنأ ىلع الله عم مّلكت :مهتذملاتل نولوقي اوناكف ؛قيرطلا يّط لجأ نم روملأا هذهب لمعلاب
 نإف ؛اّنع ةديعبلا ءايشلأا نمو اًبعرمو اًفيخم اًدوجوم هربتعت لاو ،لاوحلأا عيمج يف كل
 ،ماملأا وحن ةكرحلا يف ةأرجلا دقفتسو ،كقيرط يف مّدقتت نلف ،ةلكاشلا هذه ىلع هتروّصت
 قيرط يف ةكرحلا ىلع ةردقلا دقفتسو ،ةكرحلا يف هيلع دمتعت يذلا ساسلأا كدنع نوكي نلو
 امدنعف ؛هدي عفريلف نلآاّ دحل هربتخي مل نمف ،رملأا اذه انّلك انربتخا دقل ؟كلذك سيلأ ؛لماكتلا
 ،جحلا ىلإ بهذن امدنع كلذ لوقن لاأ !اّنع هدعبأ ام !؟الله نيأو نحن نيأ :لوقن لاأ ،ةلاصلل فقن

 !؟اّنع هدعبأ ام !؟الله نيأو نحن نيأ :اهنيح لوقن لاأ ؟ةيبلتلاو مارحلإا سابل ءادترا يوننو
 دهشم ةنيدم ءاّبطأ دحأ وهو ،امًوي ـ الله هظفح ـ ءاقدصلأا دحأ لزنم ىلإ تبهذ
 قيفشلا قيدصلا وهو لاأ ،هرمأب مّتهيو ةمّلاعلا موحرملا همرتحي ناك نمم وهو ،نيفورعملا
 دحأ نم نيبرّقملا نم وهو ،ملعلا لهأ نم خيش كلانه ناكو ؛الله همّلس يمزراوخلا روتكدلا
 لاو ،الله ةمحر ىلإ لجرلا كلذ لقتنا دقف ،رادقملا اذه نم رثكأب هلاح ركذل يعاد لا ؛ةداسلا
 لهأ نم لًاجر اولّيختف ؛ةمّهم كانه تعقو يتلا ةثداحلا نأ لاإ ؛[مهصئاقنب] ىتوملا ركذ يغبني
 ءادلأ هعم تُبهذ :لجرلا كلذ لاقف ؛ةّيلمع ةلاسر هلو ديلقتلل اًعجرم هسفن ربتعي ناكو ،ملعلا
 دق ههجو ىرأ يب اذإو هيلإ ترظن ،انيّبلو انمرحأ دق اَّنكو ةفحجلا يف اَّنك امنيبف ،امًوي ةرمعلا
 لّقنتي ناكو ،ازًوجع اخًيش ناك هنأ عم ؛[شعتري ناكو] بارطضلاا نم ةلاح هيلع تدبو رّيغت
 ىسوم ماملإا مرح يف تابتعلا ةرايزل يرافسأ دحأ يف يسفنب هتيأر دقل ؛كرّحتم يسرك ىلع

 .كرّحتملا يسركلا ةطساوب لّقنتي رفعج نب
َّنأب تيأر ،كرّحتملا هّيسرك ىلع ناك امنيب :لجرلا لوقي  دقو ،بحش دق ههجو 

 :هل تلقف ،هوركم هل لصحي نأ تفخف ،ارًيثك برطضا
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 ؟اًبرطضم كارأ اذامل -
 ؟لعفأ اذام ؟لعفأ اذام :لاقف -
 !؟كل لصح يذلا امو :تلقف -
 .تيّبلو تمرحأ دقل :لاقف -

 !؟اذه يف اذامف ،تمرحأ دقف ،تمرحأ تنك نإ :تلقف -
 !؟مارحلإا نم لّلحتأس فيكف ،تمرحأ دق اه :لاقف -

 مل نإف ؟قلقلا ىلع كثعبي يذلا ام :هل تلق تنكلو ،رخآ لكشب هتبجلأ هناكم تنك ول
ٌ دحأ كانه لهف ،هنم لّلحتت لاف ،مارحلإا نم لّلحتلا عطتست  دق ثيحب ةدوعلا دنع كرظتني
 هرمع رخآ ىّتحو مهدحأ يقب نإف ـ مارحلإا نم لّلحتلا عطتست مل نإف ؟ام ةلكشم كل لصحت
 مانتو ،كماعط لوانتت تنأ اهف ؟كقلق ىلع ثعبي يذلا امف [هنم لّلحتت لاف] ـ قَبيلف ،مارحلإا يف
 ،توملا ىلع تفراش دق اهو ،زوجع لجر تنأف ؟اذه نم رثكأ هب مايقلا ديرت يذلا امف ،كليل
 دقف ،عبطلاب !؟بيعلالأا هذه امو ،فوخلا اذه ىنعم امف ،كرّحتملا يسركلا ىلع لّقنتت تنأو
 ،مارحلإا نم لّلحتي نأ عطتسي مل نإ :هل تلقف ،لجرلا كلذل روتكدلا تيب يف ملاكلا اذه تلق
 هسّمت نأ درّجمب طقسي هلعجت ةجرد لاحلا هب غلب دقف ؟هب مايقلا ديري يذلا امف ،هنم لّلحتي لاف

 .كديب
 ،مارحلإا نم لّلحتلا نم كّنكمت مدع نم اًفئاخ تنك نإف !؟اذه اي كقلق ىلع ثعبي يذلا امف
 مارحلإا ىّدعتي لهف !؟مارحلإا نع اذه الله دبع هروّصتي يذلا روّصتلا وه امف ؛هنم لّلحتت لاف
 امف ؟كيفتك ىلع ىرخلأاب يقلُتو ،نطبلا ةرّس ىلإ امهادحإب رزتأي شامقلا نم نيتعطق سبل

 !لامعلأا ةّيقبب يتأت نأّ لاإ اهدعب كيلع
 لاو ،ءيشب مّلكتيّ لاأ هيلعف مارحلإا يف لخد دق ماد ام هَّنأب روّصتي ضعبلا نأ لاحلاو
 رعشي نأ نمً لادب تلايختلاو ماهولأا نم وٍّج يف مرحملا نولخدُي مهارتف ؛رخآ ءيش يّأ لعفي
 تاقّلعتلاو تارابتعلاا عيمج نم همارحإب جرخي وهو ؛همارحإ ةظحل يف ةّنجلا لخدي هَّنأب
 يداع لكشبّ لاإ ـ اهعم مّلكتلاو اهل رظنلا مدع يغبنيف ءاسنلاو هاجلاو لاملاب قّلعتلاك ؛ةّيويندلا
 ديلا متاخ عم رملأا كلذكو ،ةباّذجو ةليمج تناك نإ ديلا ةعاسك ةنيزلاب هقّلعت كرتي كلذكو ـ
 هتءابعو هتمامع علخ هيلعف ،امًمّعم لجرلا ناك نإف ؛هيلإ رظنلا بلج ىلع ثعبي ناك نإ
 ةفشنملا سبل يفف ،ضيبلأا يّنطقلا شامقلا نم نيتعطق لب نيتفشنم سبلب ءافتكلااو ،هئابقو
 ،هقتاع ىلع اهيقلي نأب كلذو ،ىرخلأا يدتريو نيتعطقلا ىدحإب رزتأيف ،بولطملا نع ةدايز
 لاولو ؛ةّيدوبعلا ىوس ءيش يف ركّفي لاو ،مهتئيهو مهسابل سفنب ساّنلا ةّيقبك نوكي نأ هيلعو
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 ،ءاوّحو مدآ لثم روهظلاو نيتعطقلا نيتاه يمرب مرحملا الله رملأ ،ءايحلاو نيدلا رمأ ةاعارم
َّنأ ريغ  !اًديج ارًمأ ناكلّ لاإو ،هلعف نكمي لا امم اذه 

 رصاعملا ناسنلإا دنع يرعلا ةرهاظ عم ةفقو

 شيعي يذلاو يقارلا ناسنلإا كلذ ىرن نحن اهف !نلآا رملأا اذه سفن نولعفي مه اهو
 ،ريبك لكشب هخّم خفتنا ثيحب ناسنلإا لّدبت دقلف ،ءيشلا اذه لثم لعفي ةرّذلا رصع يف
 ؛ركفلا روّنتم حبصأو هخّم لّدبتف ،همد امزلاب تلّدبتو ءاضيبلاو ءارمحلا همد ايلاخ تلّدبتو
 لادبتسا نمّ دب لاف ،هذه لاحلاو ةرصاعملا هتايح تابلطتمب يفيل قباسلا نيدلا كلذ دعي ملف
 اًيراع عراوشلا يف هسفن ضرعتسي ناسنلإا اذه ىرن نحن اهف ؛ديدج نيدب ميدقلا نيدلا كلذ
 نم عمتجملا نم ةفلتخم تاقبط ضارعتسلاا اذه يف كراشيف ،لافطلأاو ءاسنلا مامأ امًامت
 ناسنلإا اذه تابلطتمب يفيل دعي مل ميدقلا نيدلا كلذف ؛ًلاوهك وأ اوناك اًبابش ،ءٍاسنو لٍاجر

 .ركفلا روّنتملا
 كلانه ناكو ،سيراب ىلإ ديعبلا يضاملا يف ءاقدصلأا نم ددع ةقفرب ترفاس دق تنك
 :طباضلا لاقف ،كانه ماقملا لفحلا ةعيبط نع ةطرشلا طاّبض دحأ ءاقدصلأا لأسف ،نّيعم لفح
 يكل انه نودجاوتم مكنأ مكظح نسح نمف ،انه ضارعتسا مويلا رجيسف ،ةصرفلا مكتفت مل
 نم مهيلإ رظني نم دوجوب ةلاابم نود اًبايإو اًباهذ مهسفنأ نوضرعتسيسف ؛رظنملاب اوعتمتت

  !!لفط وأ ةأرما وأ لجر
 مهلّ دب لاو ،مهتاّبلطتمب يفيل ميدقلا نيدلا كلذ دعي مل نيذلا كئلوأ مه سانلا نم عونلا اذهف
 انيلع !!ءيش يف مهديفت لا ةميدق ةقباسلا نيناوقلا تحبصأ دقلف ،ةديدج نيناوقب ديدج نيد نم
 فلأ لبق نوشيعي اوناك نيذلا كئلوأ ىلع محّرتلا انيلع معن ،ارًيثك ةقباسلا مملأا ىلع محّرتن نأ
 نم طّحنملا ىوتسملا اذه ىلإ اولصي مل مه ،ريدقت لقأ ىلعف ،ةنس فلاآ ةثلاث وأ ةئامعبرأو
 يف نوريسي مهارتف ،تاناويحلا لثم مهسفنأ نوضرعتسي ثيحب ةطقاسلا ةفاقثلاو قلاخلأا
 نيلابم ريغو نولعفي امب ءادعس مهو ،نلآا مهيلإ رظني نم كانه سيل هَّنأكو ريمحلاك عراوشلا

 .مهلوح نم يرجي امب

 بويعلا راّتس ىلاعت هـللا

 كارأ نم ايو ،يِّنم بيرق تنأ نم اي ،بِّر ايف ؛كرتسِبِ ينلّلجَ بِّر يأ :انه ماملإا لوقي
 ،كب صّاخلا ماقملا كلذ ،ةيراّتسلا ماقم بحاص ايف ؛كرتسب ينلّلج ةريبك ةجرد ىلإ يِّنم اًبيرق

  .كرتسب ينلّلج ،مهءاطخأو كدابع بويع هب رتست يذلاو
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 ذْخِاؤَُي مْلَ نْمَ ايَ ،حَيبِقَلْا رََتسَوَ ،لَيمِجَلْا رَهَظَْأ نْمَ ايَ :فيرشلا ءاعدلا يف ءاج
ةِرَيرِجَلْاب1َ؛ يأ هنأ رتسي لمعلا حيبقلا امو ردصي نع هدبع نم ءاطخأ، اذه يف تقولا يذلا 

 ةئيهت ىلع لمعيف ،نيرخلآا عامسأ ىلإ حلاص لمع نم كدبع نع ردصي ام هيف لصِوي
 !انّبر وه اذكهف ؛رٍيخ لمع نم هدبع نم ردص ام ىلع نورخلآا علطّي نأ ىلإ يِّدؤت فورظ
َّيلَعَ تَرَْتسَ دَْق يهـلِإ :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريملأ ةّينابعشلا ةاجانملا يف ءاج دقلو  
َّيلَعَ اهرِْتسَ ىلِإ جُوَحَْأ انََأوَ اينُّْدلا يف اًبوُنُذ َّنلأ ؟اذامل ؛ىرخُلأا يف كَنْمِ   موي وه ةمايقلا موي 
َّيلع ترتس دقف ؛بٍاتكو بٍاسح  ثوّلتت نأ نم يتعمسُو يهجو ءام تظفحف ايندلا يف يبونذ 
 ينلخدُتسو اهيلع ينبساحتس كَّنإف ،ةرخلآا يف امّأ ،ايندلا يف يل مّت دق اذه لّكف ،نيرخلآا مامأ

 .ايندلا يف اهيلإ يتجاح نم ربكأ ةرخلآا يف اهرتسل بِّر اي يتجاحف ،اهببسب مّنهج
 الله ةريغ كيرحتو ةراثإ ىلع انه لمعي نأ نينمؤملا ريمأ ديريف ،ةّيفخ ةتكن انه نمكت
َّيلَعَ اهرِْتسَ ىلِإ جُوَحَْأ انََأوَ :لوقي هارتف ،هتّيبوبرو  نينمؤملا ريمأ فدرُي مّث ؛ىرخُلأا يف كَنْمِ 
 كدابع نع ىّتح اهترتس دق تنأف ؛نَيحلِاصّلا كَدِابعِ نْمِ دٍحََلأ اهرْهِظُْت مْلَ ذِْإ ً:لائاق ملاسلا هيلع
 ماوعلا نعً لاضف اذه ،نيحلاصلا كدابعل ىّتح يرِّس حضفت ملف ،بِّر اي ايندلا يف نيحلاصلا

 .كدابع نم

 ؟بونذلا مهنع رتست نيذلا نيحلاصلا دابعلاب دارملا ام

 نع بونذلا رتس رمأ ريسفت نكمي فيك :امًوي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملل تلق
 كَدِابعِ نْمِ دٍحََلأ اهرْهِظُْت مَْل :رمأ نإ :لاقف ؟اهيلع الله ءايلوأ علطّي لافأ ،نيحلاصلا الله دابع
 لاف ،ةيلاولا ماقم ىلإ اولصو نيذلا ءايلولأا ماقم نود ام مه نيذلا كئلوأب قّلعتي نَيحلِاصّلا
 دق نوكيف ،ةّيهللإا ةيلاولا ماقم ىلع زاح دق يذلا يّلولا كلذ امّأ ،مهل بونذلا كلت الله رهظُي
 ىلع علطّا نإ يذلا يداعلا لجرلا ةيؤر روملأل هتيؤر دعت ملف ،ةّيرشبلا ةبترملا نع جرخ
 علطّأ هيدل ءاوس رملأاف ؛قفلأا اذه قوف ام وه لب ،هسفن يف هل ارًثأ ءيشلا كلذ كرتيسف ،ءيش
 ىلعو هحور ىلع هل رثأ يّأ رملأا اذه كرتي لاف ،هيلع علطّي مل مأ ليبقلا اذه نم ءيش ىلع

 .ريغلا عم هلماعت ةّيفيكو هلعف ةّدر
 اهًجو هلباقن امدنع لّدبتي انلاح ىرتف ،مهدحلأ بيع ىلع انعلطّا نإ نحنف ،انل ةبسنلاب امّأ
 نيرخلآا بيع ءاشفإب موقن نأ نم للهاب ذوعنو ؛هعم ثّدحتن امدنع انملاك ةجهل لّدبتتو ،هجول
 كلذ نوكي نأك ،نورخلآا هب موقي ام ءاشفإ ىلع انمدقأ نيذلا نحن نوكن نأ يأ ،يدمع وٍحنب
 ارًمأ كلذ نوكيسف ؛كلذ لعفي نمل ليولا مّث ليولاف ،كلذ ىلع اندعاست ةزهجأ بصن ةطساوب
 رارسأو بويع ىلع علاطّلاا ىلع اندعاست تاودأ انرخّس دق نوكن نأب كلذو ،اًّقح اًبيجع
 نم ةدحاو يه كلتف ؛نكمي امّ دشأب كلذ لعفي نمم الله صّتقيسف ؛سانلا تّلازو ءاطخأو

                                                           
    حورلا درّجملا، ص ٤۸۸.1
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 ركّذتي هلعجي يذلا لكشلاب اهيلع هبقاعيو ،ةحيضف رّش اهيلع اهبحاص الله حضفي يتلا دراوملا
 !!هتلوفط ماّيأ

 هدابع نم دبع بكتري نأ كلذو [الله هنع زواجتي نأ نكمي لاو] ةّيمهلأا ةياغ يف رمأ كلذف
 نوبكتريو نوئطخي سانلا عيمجف ؛هيلع علاطّلال رخلآا ىعسيف ً،أطخ ئطخي وأ اًبنذ
 ؟اهيلع علاطّلال تنأ ىعست اذاملف ،مهل رفغيو مهيلع الله بوتيف نوبوتي مث بونذلاو يصاعملا
 ؟رملأاب كتقلاع يه امف ؟هنع ىصّقتتو بهذتف ،ام أٍطخل مهدحأ باكترا نم كينعي يذلا امو
ِ يّلو تنأ لهف  موقتف ،هئاطخأ عّبتتب موقت ثيحب رملأاب كتقلاع يه امف ؟هيلع مّيقلا وأ هرمأ
 يذلا ام ىرتل لزنملا حطس ىلإ دوعصلاب موقت وأ ؟هب موقي ام ىلع سسّجتت يكل زاهج عضوب

 .عمسلا قارتساب موقتل بابلاب كنذأ قصلت نأ وأ ؟هلعفي

 بويعلا رتس يف هـللا ءايلوأ ةريس

 ريثكلا ءيشلا هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا نم انمّلعتو انعمسو انسفنأب انيأر دقل
 سفن قيبطت انسفنأب هنم انسملو نايعلاب هنم انيأر دقف ،اًّقح بيجع رملأ هَّنإو ؛لاجملا اذه يف
 عيمج يف ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا نع اهنع ثيدحلا ددصب نحن يتلا عيضاوملا هذه
 نم هتذملات دحأ قحب ءًارجإ ذخّتي نأ ةرّم دارأ نأ لصحف ؛نيرخلآا عم هتاقلاعو هتافرّصت
 ؛ةمّلاعلا موحرملا ةايح يف الله ةمحر ىلإ ذيملتلا اذه لقتنا دقل ؛هئاطخأ ضعب ىلإ ههيبنت لجأ
 ؛قيرطلا نم رادقمل اًيواطو بعاصملا نم ريثكللً لامّحتمو ارًباثمً لاجر ناك دقلف ،الله همحر
 ةمّلاعلا موحرملا تربخأف ؛لصح اميف اطًيسو تنك ينوكل عوضوملاب ملع ىلع تنك دقلو
َّنأب  كلذ رصع يتأي نأب هغلبأ :يل لاقف ،ذيملتلا كلذ نم ةّيوفش ةلاسر هيلإ لقني نأ ديري مهدحأ 
 رضحأ نأ يِّنم بلطو ةطساولا كلذ ىتأف ؛اهب يتأي نأ هيلع يتلا ةعاسلا يل دّدحو مويلا
 امدنعو ،انتثلاث ةمّلاعلا موحرملا لزنم نم يناثلا قباطلا يف ةعقاولا ةّينيسحلا انلخدف ؛كلذك
 نم تقو يف بابلا قلغيل نكي ملف ،هتداع ريغ ىلع اذهو ،انفلخ بابلا قلغأ دق هتيأر ،انلخد
 هءاج نأ ركّذتأ لاف ؛هريغو ياشلا بلج لجأ نم دّدرتن اّنكف احًوتفم هكرتي ناك لب ،تاقولأا
 ناكو ،ماودلا ىلع احًوتفم بابلا ناك لب ،ةّينيسحلا باب قلاغإب ماقو مايلأا نم موي يف فيض

 .اًفورعم هيف سلجي يذلا ناكملا
 ةنيسحلا رخآ يف سلج لب ،بابلا قلاغإب ةمّلاعلا موحرملا فِتكي ملو ،انتثلاث انلخدف
 يأب جراخلا ىلإ توصلا لوصو ةّيناكمإ مدعب نئمطي يكل كلذو ،ربنملا نم برقلاب كانه
 ،ةيضقلا هذه يف طيسولا ةفصب رضحأ تنكو ـ انتثلاث كانه انسلجف ،لاكشلأا نم لكش
 ً:لائاق انيلإ راشأ مّث ـ هتلاسر لاصيإ لجأ نمو لجرلا كلذ نع لّثممك يناثلا لجرلا رضحيو

 !ضٍفخنم تٍوصب اومّلكت
 قلغب فتكي ملف ،[اهتياعر ىلع ةمّلاعلا موحرملا لمع يتلا طايتحلاا دراوم اورظنا]
 هَّنإ ؟كلذ لّك لمع اذاملف ؛اضًيأ ضفخنم توصب ملاكلاب انرمأ لب هنع اًديعب سولجلاو بابلا
 تاونس ىضمأ دق ،كلاس ناسنإ وهو ،هباحصأ نيب نمؤم نٍاسنإ ةعمس ىلع اظًافح كلذ لمع
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 ؛قيرطلا يكلاس نم هتوخإ نيب ةناكمو ةزّعٍو مارتحاب ىظحي وهو ،هتيحل تضّيبا ىّتح هيف
 يتلاو ،ءاطخأ نم هبكتري ناك ام ببسب نيرخلآا نيب هتعمس هوّشتتّ لاأ ىلع ظافحلا بجيف
 ناكف ؛هيلإ هجّوت تناك يتلا ةررّكتملا تاريذحتلا نم مغرلا ىلعو اهباكترا ىلع رّصي ناك
 ؛هتيكزتو هكولس لجأ نم يوبرتلا لماعتلا اذه هعم لماعتي نأ ىلع ارًوبجم ةمّلاعلا موحرملا
 نأ نم روغثلاو دودحلا عيمج ىلع ظفاحي هارت ،كلذ لعف ىلع ارًوبجم ناك امدنعو ىّتحف
 لوح مّلكتن اَّنكف ؛دحأ رملأا اذه ىلع علطّي نأ زيجي لاو ،لجرلا ةّينأش ىلع ظفاحيو ،كهتنت
 امب يرودب تمّلكتو ،لجرلا كلذ ةلاسر طيسولا لصوأف ،ضٍفخنم تٍوصب عوضوملا كلذ

 .اذكو اذكب هغلبأ :لجرلا كلذل ةمّلاعلا موحرملا لاق مّث ،ملاك نم يدنع
 ؛ةّدشب بابلاب هنذأ قصلأ دقو مهدحأ تيأر ،اًقلغم بابلا ناك امدنع :ةوخلإا دحأ يل لاق
َّنإ  ةفاسم انلصفتو !اذه اي ربنملا بنج سلجن انَّنإ ؛بابلا فلخ سلجن اَّنك انَّنأب دقتعي ناك لجرلا 
 هَّنكلو ،طبضلاب ةينيسحلا لوط نوكي مك ملعأ لا ـ بابلا نع ارًتم رشع ةسمخ وأ ةرشع
 ؛هنذأ قصلأو لجرلا ءاج دق اهو ،ءودهب مّلكتن نحنو ـ لاح ةيأ ىلع راتمأ ةرشعلا زواجتي
 ،يزيزع اي اًقلغم بابلا تدجو كنأ امبف !؟هعمست نأ ديرت يذلا ام ،اذه اي كنذأ تقصلأ اذاملف
 ناسنلإا لعجت يتلا لامعلأا نم اذهف ؛عمسلا قرتست نأ ديرت اذاملف ،فرصنت نأ كيلعف
 دقلف ،عيمجلا ءاطخأ نعو هريصقت نع زواجتي نأ الله اوجرن اًعبط ؛لعفلاب طقس دقلو ؛طقسي
َّنأب تَدجوو ،اًناكم تلخد نإف ؛نحن اهبكترن يتلا ءاطخلأا ةّيقبك أطخ كلذ ناك  ىلع رملأا 

 ؟هنم كينعي يذلا امف ،ةّيفيكلا هذه
َّنأ وهو ارًارمو ارًارك رملأا اذه تركذ دقل  ـ اهدهاشأ يتلا ةئطاخلا تافرّصتلا نم 
 لوح نانثا ثّدحتي امنيب هنأ وه ـ ملعلا مدعو لهجلا نع ارًداص اهنم ضعبلا نوكي يتلاو
 امو ؛هنع نوثّدحتي يذلا ام فرعيل امهيلع هرظن زيكرتب موقي مهدحأ ىرت ،نّيعم عوضوم
 نم ةدحاو يه تافرّصتلا هذهف ؛انسفنأ رومأب لغشنن نأ انيلع !؟اذه اي مهرمأ نم كينعي يذلا
 هيلع يغبني يتلا ةّيساسلأا لئاسملا نع ناسنلإا فرص ىلع لمعت يتلا تافرّصتلا كلت
 ءرملا ىلع يضمتف ؛هريسم يف يضملاب هل حمست لاو هفّقوت ىلع لمعت يهف اهب لاغتشلاا
 هحربي مل ،هناكم حواري هسفن ىري وهو ،فللأاو ةنس ةئاملاو لب نورشعلاو تاونس ةرشعلا

 .لجر اذكه ةبقاع هيلع نوكتس فيك مولعملا نمف يلاتلابو ؛دحاو رٍتميتناسل ولو
 دٍحلأ اهرهظت مل تنك امّلف ،نَيحلِاصّلا كَدِابعِ نْمِ دٍحََلأ اهرْهِظُْت مْلَ ذِْإ ،راّتسلا وه للهاف

 .يبويع رتساو ،دِاهَشَْلأٱ سِوؤُرُ ىلَعَ ةِمَايَقِلْا مَوْيَ ينِحْضَفَْت َلاَف ،نيحلاصلا كدابع نم
َّنأب ودبيو ،تقولا ىضم دقل  هديري يذلا ام ىرنل ،هرخآ ىلإ لصو دق رهشلا اذهل انثيدح 
 ،رهشلا ةياهن لصت امدنع :يهف رهشلا اذه للاخ انثيدح نم ةجيتن نم هيلإ انلصوت ام امّأ ؛الله
 ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا هب مّلكت ام ريغ هلوقن ام انيدل سيل يهلإ :نيلئاق الله ىلإ هجّوتن
 موقنو ،رفصلا ةجرد انسفنلأ يطعن نحن اهف ،قلطملا رفصلا كلذ ىوس انسل نحن :لوقنف
 كمركب انيلع تننم نإف ،اًئيش انسفنلأ كلتمن لاو ارًفص اَّنك امّلف ؛كيلإ انتداهشو انّفلم ميلستب
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 كديبع نحنف ،انتعنم نإو ،كتمظعو كلضف نم كلذف ،ناضمر رهش يف كاياطع نم انتبهوو
 كتمظعب انلماعف ،ةّيفيكلا هذه ىلع رملأا ناك نإف ؛ءيش كلذب كصقني لاو ،كديب انتدارإو

 .بِّر اي كمركو

 ناضمر رهش راثآ ىلع ظافحلل اياصو

 رهش نم ةريخلأا يلايللا يف هتذملات يصوي هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 ناك هَّنأ تاقولأا بلغأ يف هب يصوُي ناك امم هركّذتأ امو ،امًئاد اياصولا ضعبب ناضمر
 نكي لاو ،ناضمر رهش يف اهيلع متلصح يتلا تلااحلا ةوخلإا اهّيأ اوعّيضُت لا :هتذملاتل لوقي
 امل اودوعت نأب هرخآ يفو كرابملا رهشلا دعب مكيلع رّمي مل هّنأك مكيلع رّم يذلا رهشلا اذه
 ةلاح يهو ،اهومتبستكا يتلا لاحلا هذه ىلع اوظفاحت نأ مكيلع لب ؛رهشلا اذه لبق هيلع متنك

 .اهيلع متلصح يتلا بلقلا ةّقر
َّرَعَتوَ :ماملإا لوقي ذإ ،ملاسلا هيلع رقابلا ماملإا نع ةياورلا هذه مويلا تأرق  ةَِّقرِلِ ضْ

بِلْقَلْا ةِرَْثكَبِ رِكّْذِلا يِف تِاوَلَخَلْا1؛ يأ كيلع دادمتسلاا راثكلإاب نم ركذلا يف تاولخلا كلذو 

 اذه للاخ ةبقارملا رمأب متهن اَّنك امكف ؛كل تلصح يتلا ةمحرلاو ةّقرلا ةلاح كيدل رّمتست يكل
 يف ضوخلا بّنجتن اَّنك امكو ،مهل انتطلاخمو سانلا عم انملاك نم لّلقُن اَّنك امكو ،رهشلا
 انَّنإ ـ رومأ نم ماعلا لاوط هلعفن اَّنك ام بّنجتنو ،انلوح نم يرجت يتلا ةفلتخملا ثادحلأا
 كلذ لّك لعفن اَّنك امكف ـ انسفنأب هيلع ةبترتملا هراثآ اندهاش دقلو ،مايصلا لضفب كلذ لّك لعفن
 ليلقتلا يف رارمتسلااب كلذو رهشلا اذه يف هانبسك ام ىلع ةظفاحملا انيلعف ،ناضمر رهش يف
 نأ انيلعو ،ةديفملا ريغ لئاسملا ةعباتم يفو ةدافتسا نود نم انتاقوأ فلتن لا نأو ،ملاكلا نم
 نوصوي ءامظعلا ناك امب مازتللاا انيلعو امك ،ناضمر رهش يلت يتلا مايلأا يف ةبقارملا ميدن

 .هب
َّنإ :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل  ةباثمب وه ناضمر رهش يف مكل لصحي يذلا لاحلا 
 هنم اوبلطتو اهنم هجارخإ يف اولجّعت لاف ،مكبولق يف رّقتسيل مكيلإ الله هلسري يذلا فيضلا
 امب لمعلاو ةبقارملا رمأ ماكحإب مكدحأ ماق نإف ؛مكبولق يف هظفح ىلع اولمعا لب ؛ليحرلا
َّنإ لب ،رداغي نأ لاحلا اذه ةعيبط نم سيلف ،لاحلا اذه هل ىقبيسف ،ءامظعلا هب ىصوأ  اذه 
 ؛رملأا اذهب ناسنلإا مامتها ىدم ىلع دمتعت هل هتمزلام نأ ريغ ،ناسنلإا مزلايس لاحلا

 .راثآو تاكرب نم هيلع بّترتي ام هسفنب ناسنلإا ىريسو
 نإ يردن لا نحنو ،رهشلا اذه ىهتنا دق اه ،يهلإ :نيلئاق الله ىلإ نلآا هجّوتن نأ انيلعف
 ةعس رادقم ملعن انَّنأ ريغ ؛لا مأ ،مداقلا ناضمر رهش كاردإ يف انمزلايس قيفوتلا ناك
 انحنمت نأ كنم وجرنو بلطن نحن اهو ؛انروصقو انزجع ىلإ رظنت لا كَّنأب ملعنو ،كتمحر

                                                           
    فحت لوقعلا، ص ٥٢۸.1
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 كنولباقي امدنع ةفرعملا لهأ نم ءامظعلاو كئايلوأ ىلع اهب تننم يتلا ةيؤرلا كلت
 .كتياعرو كفطلب انلمشت نأو كتاجانم يف نوقرغتسيو

  
 دمّحم لِآو دمّحم ىلع لِّص مّهلّلا
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